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 التعليم أولا أم الفقر أولا

  ٭ عبير صالح

تحاول الدراسة الإجابة على التساؤل التالى هل يستطيع  التعليم أن يكسب معركته مع الفقر إذا ما 
طفال وعلى فرص تعليمهم فيما بدأنا به ، وذلك من خلال استعراض خطورة الفقر النمائى على الأ

وقد اختارت الورقة مرحلة الطفولة،  ،الأطفال الفقراء فى التعليمالعوائق التى تواجه واستعراض بعد، 
 .عاما١٨وهى المرحلة العمرية التى تمتد وفقا لتعريف الأمم المتحدة منذ الميلاد حتى 

  المقدمة
ام للأمم المتحدة بان كى ـن العـالأمي أطلقها س سنواتـمبادرة لخمهى " التعليـم أولاً "

 ٢٦المتحدة فى الدورة السابعة والستون للجمعية العامة للأمم  ، خلال انعقادمون
 هذه المبادرة للترويج على أعلى المستويات لتحقيق الأهدافوتهدف . ٢٠١٢سبتمبر

سار الم ، وإلى إعادة بلدان العالم إلى٢٠١٥التعليمية المتفق عليها دولياً بحلول عام 
 منح جميع ، وكذلكال التعليممج ىتعهدت بها ف الصحيح لتفى بالالتزامات التى

 .الأطفال فرصة الحصول على مستوى ملائم من التعليم السليم الذى يحقق التغيير
أولاً، يمكننا الحد من الفقر والجوع ووقف  عندما نضع التعليم"وقال الأمين العام إنه 

وتتمحور مبادرة  ".الجميع بمجتمعات أقوى وأفضل هدر القدرات والإمكانات كى ينعم
   :)١( حول الأولويات الثلاث التالية" التعليم أولاً "
 ضمان التحاق جميع الأطفال بالمدارس.   

  .، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائيةأستاذ مساعد ٭

  .٢٠١٣المجلة الاجتماعية القومية، المجلد الخمسون، العدد الثالث، سبتمبر 
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 تحسين جودة التعليم.  

  العالميةتعزيز المواطنة.  
ومع الإقرار بأن التعليم  يساهم بشكل أساسى فى الحراك الاجتماعى وكسر 

اجتماعيا  المهنية وتحركهيتيحه من فرص تغيير وضعية الفرد  وذلك لما، دائرة الفقر
إلا أنه لكى يكون  جتماعى والاقتصادى السابق لأسرته،الا  واقتصاديا عن الوضع

وليس  صعوداً  ،موقع اجتماعى إلى موقع اجتماعى آخرفراد من ا للأالتعليم محركً 
متكافئة فى الحصول على تعليم ذى  لابد أن يُتاح لجميع الأطفال فرص ،هبوطاً 

تعليمية لجميع نوعية جيدة، هذه الفرص المتكافئة لا تشمل فقط تكافؤ الإمكانات ال
فملايين . الجسدى والتطور العقلى يضا تكافؤ فرص النموالأطفال، بل تشمل أ

ن قدراتهم على التعلم قد تعرضت الأطفال الفقراء يلتحقون بالمدارس بعد أن تكو 
هل  ومن هنا. ضرار لا سبيل إلى تداركها من جراء الفقر وما يتبعه من سوء التغذيةلأ

هذا هو تساؤل  ؟ م أن يكسب معركته مع الفقر إذا ما بدأنا به أولاـالتعلي يستطيع
  :الدراسة

  ؟"أم الفقر أولا" التعليم أولا
استعراض خطورة الفقر النمائى على  ول الدراسة الإجابة عليه من خلالوسوف تحا

العوائق التى تواجه الأطفال الفقراء الأطفال وعلى فرص تعليمهم فيما بعد، واستعراض 
وقد اختارت الورقة مرحلة الطفولة، وهى المرحلة العمرية التى تمتد وفقا  .فى التعليم
سلوب وسوف تتبنى الدراسة أ .عاما ١٨الأمم المتحدة منذ الميلاد حتى لتعريف 

  :الوصف التحليلى فى منهجية الدراسة معتمدة على مصادر البيانات التالية

  مصادر البيانات
والاستهلاك  الإنفاقالنتائج النهائية لمسح الدخل و فى هذه الدراسة، تم استخدام 

المسح  على هذا مصر فى الفقر تحليلات معظم حيث تعتمد، ٢٠١٠/٢٠١١للعام
 ).حصاء الرسميةجهة الإ(والإحصاء  العامة للتعبئة المركزى الجهاز الذى يجريه
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السكانى الصحى بالإضافة إلى هذه البيانات تم استخدام بيانات آخر إصدار للمسح 
 .والاستهلاك الإنفاقالتى لا يوفرها مسح الدخل و  لقياس بعض المؤشرات ٢٠٠٨لمصر

مم المتحدة ت المختلفة التى تصدرها منظمة الأالاستعانة بالتقارير والدراسا تأيضا تم
  ). فييونيس(للطفولة 

  خطورة الفقر النمائى على الأطفال وعلى فرص تعليمهم: أولا
الفقر النمائى هى  ووطأة . المادى والنمائى: الأطفال الفقر بنوعين من الحرمانيعيش 
خلال هذه  الفقر وما يتبعه من سوء تغذية لأن  وذلك ،الأطفال علىوالأخطر  الأشد

تبقى آثاره دائمة  ،المرحلة له تأثيرات ضارة على النمو الجسدى وعلى التطور العقلى
فى هذا القسم من الدراسة سوف يتم و  )٢(.على الفرد لاحقا وغير قابلة للإصلاح

الأطفال، ثم سوف يتم  دائمة على اً عرض الأسباب التى تجعل من آثار الفقر آثار 
  :تىكالآ ،ثار الدائمةعرض هذه الآ

  الأسباب وراء الآثار الدائمة للفقر النمائى على الأطفال
سبب الفقر فى مرحلة الطفولة وسوء التغذية ضررا مدى الحياة لعقول وأجسام يُ 

دائمة من خلال نتائج  اً يمكن تفهم الأسباب التى تجعل من آثار الفقر آثار و  ،الأطفال
  :على النحو التالى وكانتتم التوصل لها  الأبحاث والتىالعديد من الدراسات و 

 ىواللغو  ىالنمو العقل من بحاث أن قسمًا كبيرًاأكدت الغالبية العظمى من هذه الأ -١
عمره، فنسبة  من سنوات الأولى للطفل ونمو ذكائه وتفكيره يتم خلال الثلاث

 ٪١٠وأن  السنوات الخمس الأولى من حياته، يتكون فى من عقل الإنسان ٪٨٠
التجارب  الباقية من خلال ٪١٠تتكون حتى العام السادس، بينما تتكون الـ

 خطورة الفقر فى لذا تأتى .يمر بها الإنسان فى حياته والمواقف والخبرات التى
محدد، المراحل المبكرة من العمر من أن فرص الطفل فى النمو لها مدى زمنى 

النمو البيولوجى والعقلى للطفل لا يمكن أن ينتظران حتى تتخلص أسرته من ف
 .)٣(الفقر
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ر التسعة التي يمضيها الجنين هشالأ أنالمختلفة أثبتت  الأبحاث العلمية  كما  -٢
شكل تُ )  يوم ١٠٠٠فترة (ن من الطفولة رحم أمه والشهور الأربعة والعشري فى

يخلفها  وتتسبب الآثار المدمرة التى. لطفلبها ا أهم الفترات الحساسة التى يمر
 ؛للطفل والضعف العقلى ىفي إعاقة النمو الطبيع فى هذه الفترة سوء التغذية

 لسوء التغذية فىأن يستردوا عافيتهم من تعرضهم لن يستطيع الأطفال بحيث 
فى  رفالفق ،تلك السن، ولن ينموا ويتطوروا إلى كامل إمكانياتهم الجسدية والعقلية

وتأكيدا على أهمية . يسبب ضررا مدى الحياة لعقول وأجسام الأطفالتلك السن 
ر ر حياة غيّ غيّ : يوم ١٠٠٠" قد منتدى بعنوانعُ  لف يوم فى حياة الطفلأول أ

 ى، على هامش انعقاد مؤتمر قمة الأهداف الإنمائية للألفية ف"المستقبل
وهى  "يوم ١٠٠٠حملة الـ "على إطلاق وقد ركز هذا المنتدى . ٢٠١٠سبتمبر

بالأهمية الحاسمة للتغذية الكافية خلال  نحو رفع مستوى الوعى ةحملة موجه
أول ألف يوم من حياة الطفل بداية من الحمل بالجنين وبلوغ الطفل عامه 

 .)٤(ىالثان
 وظائف علم تم التوصل لها فى الدراسات والتى العديد مننتائج  أوضحت -٣

خلايا : أن معمار المخ يتكون من عنصرين أساسيين ،ىالعصبوالجهاز  المخ،
وتتحدد كفاءة  ،عصبية ووصلات بين هذه الخلايا تمكنها من الاتصال ببعضها

وهو بالمكون الأول،  وفيما يتعلق. المخ بجودة هذه الوصلات وليس بعدد الخلايا
بعد مخ ويبقى عدد خلايا ال ،ها تقريباً قبل الميلادبناؤ الخلايا العصبية فيكتمل 

غير أن الوضع مختلف فى حالة  .الميلاد وطوال باقى العمراً عند حد ذلك ثابت
حيث يستمر النمو فى الوصلات بين  ؛المكون الثانى، وهو الوصلات بين الخلايا

ثم يبدأ عدد  .الثانية من العمر الطفلحتى بلوغ  بل ؛خلايا المخ بعد الميلاد
وعند سن العاشرة يكون عدد الوصلات قد تقلص إلى  ،الوصلات فى التناقص

الطفولة الأولى  واتويلعب الفقر وما يتبعه من سوء تغذية فى سن .حوالى النصف
ن الدور الأساس فى تناقص معدل نمو الوصلات فى العامين الأولين م
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، وإلى الزيادة من معدل تقلص )ض فيها أن تزيدفى الفترة التى من المفتر (العمر
.  )٥( )ض فيها أن تقلفى الفترة التى من المفتر (لعاشرة لات بين الثانية واالوص

 .حتى لو تم إمدادهم بالغذاء المناسب لاحقامحدثة ضررا غير قابل للتصويب 
طفال فى مرحلة الطفولة اب دوام تأثير الفقر إذا أصاب الأيضاف إلى أسب -٤

الطفولة الأولى والتى  واتسن الاستثارة الضعيفة التى يتلقاها المخ فىالمبكرة، أن 
تؤدى إلى   للوفاء بسد احتياجاتها الملحة،الأسر الفقيرة قد تغيب فى ضوء سعى 

لا تستخدم أو  ىالعصبية الت ضمور الخلايا العصبية، ومن المعروف أن الخلايا
خلايا حية  شأنها شأن أى ،شاط والاستثارة تضمرالتى لا تتاح لها الفرصة للن

 الاستخدام، والخلايا العصبية التىينطبق عليها قانون الاستخدام وعدم  أخرى
  .)٦(تموت لا يمكن تجديدها

  تأثير الفقر على فرص تعليم الأطفال فى المستقبل
هو ما بين الولادة وأول سنتين   أن النمو الطبيعى للمخ فى الفترة )٧(من الُمثبت علميا

ساس للتحصيل الدراسى فى المستقبل والتعلم مدى الحياة، وأن النقص فى مستوى الأ
 ضرارا مباشرة بالمخ تعيق نمو القدرات المعرفيةيمكن أن يلحق أفى هذه الفترة التغذية 
مؤشرات ويتم تقييم الحالة التغذوية للأطفال باستخدام . عائقا فى طريق التعليموتقف 

الحالة التغذوية، وتتضمن مؤشرات  ،لعناصر الغذائية الدقيقةالحالة التغذوية، وتناول ا
  : )٨(مؤشرات القياسية التالية للنموال ،لثلاثةمؤشرات الحالة التغذوية ا

أطفال دون الخامسة : أو سوء تغذية مزمن )التقزم(مؤشر الطول بالنسبة للعمر  -
انحراف معيارى من وسيط م بالنسبة لعمرهم تحت ثلاث وحدات، الذين كان طوله

  . المجتمع المرجعى الدولى لنمو الطفل
أطفال دون  :أو سوء التغذية لفترة قصيرة )الهزال( مؤشر الوزن بالنسبة للطول -

انحراف معيارى  ،الخامسة الذين كان وزنهم بالنسبة لعمرهم تحت ثلاث وحدات
 . من وسيط المجتمع المرجعى الدولى لنمو الطفل

أطفال دون الخامسة الذين كان وزنهم وطولهم بالنسبة  :الحرمان من التغذية مؤشر -
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انحراف معيارى من وسيط المجتمع المرجعى الدولى  ،لعمرهم تحت ثلاث وحدات
 .مؤشرات سوء التغذيةأهم يعد من وهو . لنمو الطفل

ويطلق . اليود والحديد وفيتامين أهى أما ما يتعلق بالعناصر الغذائية الدقيقة ف
  ". الخفى الجوع"على الحرمان من هذه العناصر بـ  

والجدول التالى يوضح العلاقة بين الأشكال المختلفة للفقر وما يتبعه من سوء 
  .)٩(تغذية وفرص تعليم الأطفال فى المستقبل

  )١(جدول 
  طفالوتعليم الأ العلاقة بين الأشكال المختلفة لسوء التغذية 

أشكال سوء 
 التغذية

 التأثير على تعليم الأطفال الأعراض المرضية

نقص البروتين 
 والطاقة

وبالتالى ( المتكرر والمرض، المهارات الحركية ضعف التقزم و الهزال
عدم القدرة و  ، قلة المجهود الذهنى)الغياب عن المدرسة

 .التحصيل المدرسىالانتباه، وانخفاض فى و على التركيز 
ضعف النظر والحالة الصحية ومن ثم التغيب عن  ضعف الرؤية يتامين أفنقص 

 .المدرسة ومن ثم ضعف التحصيل العلمى
نقص (نيميا أ

 )الحديد
أطفال حديثى الولادة  

 ناقصى  الوزن
عدم القدرة و ، إنهاك، والأرق، بالتعب الأطفال إحساس

التأثير على  والمرض المتكرر،الانتباه و على التركيز 
درجة الذكاء والاستجابة للمؤثرات الخارجية، وضعف 

 .القدرة التعليمية لاحقا
تخلف الالمخ، تلعثم، ضعف النمو، ضعف تطور  لغدة الدرقيةا  نقص اليود

 .العقلى، صعوبات التعلم
  

تأثير الفقر وما يتبعه من سوء تغذية فى ويمكن الاستنتاج من هذا الجدول أن 
وأن  ،الطفولة يتعدى الحالة الجسمانية ليمتد أثرة على فرص التعليم فيما بعدمرحلة 

ن قدراتهم على التعلم قد تعرضت الأطفال الفقراء يلتحقون بالمدارس بعد أن تكو 
  .ضرار من جراء سوء التغذية قد لا يمكن معالجتهالأ
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   الحالة التغذوية للطفل فى مصر
لة التغذوية، وتناول العناصر الغذائية الدقيقة للتعرف على التفاوت فى مؤشرات الحا

بين الأطفال فى مصر وفقا للمستوى المعيشى، تم استخدام بيانات المسح السكانى 
قياس المستوى المعيشى فى هذا المسح أن والجدير بالذكر . ٢٠٠٨الصحى لمصر 

مستويات معيشية،  ةحيث يتم تصنيف الأسر إلى خمس ؛يتم من خلال مؤشر الثروة
  ).أعلى مستوى(والطبقة الغنية ) أدنى مستوى(تتراوح بين الطبقة الفقيرة 
الحالة التغذوية للأطفال حسب مستوى المعيشة بناء ) ٢(ويعرض الجدول 

  .٢٠٠٨على نتائج المسح السكانى الصحى مصر 

  )٢(جدول 
  نسبة الأطفال دون الخامسة من العمر والذين تم تصنيفهم 

  ى تغذية حسب مؤشر الثروةكناقص
 بالنسبة الطول مؤشر الثروة

       للعمر  التقزم
 

 بالنسبة الوزن
للطول       

 الهزال

للعمر   بالنسبة الوزن
 نقص وزن 

 ٧,٥ ٣,٨ ٣٠ الطبقة الفقيرة

 ٥,٤ ٢,٨ ٢٧ الطبقة الغنية

 ٢-١٤، جدول٢٠٠٩وآخرون  الزناتى: ٢٠٠٨مصر  –المسح السكانى الصحى : المصدر 

للطفل حسب المستوى ويتضح من الجدول التفاوت فى مؤشرات سوء التغذية 
من الأطفال الذين ينتمون إلى الطبقة الفقيرة يعانون من  ٪٣٠ن حيث إ ؛ىالمعيش

وفيما يتعلق . من الأطفال الذين ينتمون إلى الطبقة الغنية ٪٢٧التقزم مقارنة بـ 
من الأطفال الذين ينتمون إلى  ٪٤للطول، نجد أن حوالى  بمؤشر الوزن بالنسبة

من الأطفال الذين ينتمون إلى الطبقة  ٪٣الطبقة الفقيرة مصابون بالهزال مقارنة بـ 
سنوات لديهم نقص فى الوزن  ٥من الأطفال أقل من  ٪٥وأخيرا  فإن حوالى . الغنية

. ى المعيشى للأسرةى مستو ويزداد نقص الوزن بالنسبة للعمر مع تدن ،مقارنة بعمرهم
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طفال التى تعانى من سوء التغذية، وما يؤدى إليه من عدم الحصول أى أن نسبة الأ
نشطة أعلى فى الأسر ذات المستوى ممارسة الأة و على الطاقة اللازمة للدراس

  .المنخفض ىالمعيش
كما يعانى الطفل الفقير فى مصر من نقص التغذية فى المغذيات الدقيقة، 

أن وجود الأطعمة الغنية بفيتامين أ، والأطعمة الغنية بالحديد، ) ٣(ويوضح جدول 
فرص الطفل فى  المعيشية، وبالتالى تزيد معهوالملح اليودى يزيد بزيادة ثراء الأسرة 
  .ةتناول كميات كافية من المغذيات الدقيق

  )٣(جدول 
  تناول العناصر الغذائية بين الأطفال الصغار حسب مؤشر الثروة

 
 

 مؤشر الثروة

 -٦نسبة الأطفال فى عمر 

را التى تعيش فى أسر شه ٣٦

تستخدم أطعمة غنية  معيشية 

بفيتامين أ
 

نسبة الأطفال فى عمر 

شهرا التى تعيش  ٣٦-٦

فى أسر معيشية  تستخدم 

أطعمة غنية بالحديد
 

 -٦نسبة الأطفال فى عمر  

شهرا التى تعيش فى  ٥٩

تستخدم كمية أسر معيشية  

كافية من  ملح اليود
 

 ٥٦ ٦٤ ٣١ الفقيرةالطبقة 

 ٩٠ ٧٩ ٤٠ الطبقة الغنية

 ٨-١٣، جداول٢٠٠٩الزناتى وآخرون :٢٠٠٨مصر  –المسح السكانى الصحى : المصدر 

  

  العوائق التى تواجه الأطفال الفقراء فى التعليم: ثانيا
تواجه الأطفال الفقراء فى  فى هذا القسم من الدراسة سوف يتم عرض العوائق التى

يتعلق بتأثير الفقر النمائى على الأطفال  حيث تتعدد هذه العوائق ومنها ما ؛التعليم
  :سباب الأخرى فيمكن توضيحها فيما يلىالأ سابقا، أماوالذى تم توضيحه 

  تعدد أنواع التعليم
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ذ مرحلة رياض ستقبل التلميذ منت   يتوزع الطلاب فى مصر بين أربعة أنواع من التعليم
    : ىوهذه الأنواع الأربعة ه .الجامعة ىحت طفالالأ

 عام وتعليم حكومى ىتعليم حكومأو التعليم الرسمى وينقسم إلى   : ىالتعليم الحكوم
  . )ىتجريب(بمصروفات 

ته وله مناهجه وإدار  ىوهو تعليم مستقل تماما عن التعليم الحكوم  : ىالتعليم الأزهر 
  .   وتمويله الخاص

الخاص فى مصر ما بين تعليم خاص يتم باللغة  التعليم يتنوع  : التعليم الخاص
    . كثر من لغة أجنبيةوتعليم خاص يتم بلغة أجنبية أو بأ  ، العربية

مصر وهى  ىالقنصليات أو السفارات المختلفة ف ويشمل مدارس تتبع: ىالتعليم الأجنب
مناهج أجنبية من  تعتمدمدارس غير خاضعة للحكومة المصرية، و 

  .البلد الذى تحمل اسمه وتصريحه

حتى داخل التعليم الحكومى بين حكومى عام  -هذا التنوع فى التعليم 
ونظام  ىمصر، نظام التعليم الحكوم ىأنشأ نظامين للتعليم ف -وحكومى بمصروفات

 فمن يستطيع دفع مقابل وسائط تعليمية متطورة ومبان مجهزة. التعليم الخاص
أما  ،جيد ىكافية سوف يحصل على مستوى تعليم اين يتقاضون أجورً ن تربويومدرسي

يتقاضون  دفع مقابل كل ما سبق سوف يظل يدرس من قبل مدرسين لا من لا يملك
جة أنه تكون النتي ىوبالتال ،كافية فى فصول دراسية مكتظة وسيئة التجهيز اأجورً 

المستويين عند الوصول إلى  وتظهر الفجوة بين. يحصل على مستوى تعليمى ردئ
الأفضلية للحاصل على التعليم  حيث تكون ؛مرحلة الالتحاق بسوق العمل بعد التخرج

  .الخاص

  التفاوت بين التعليم فى المدارس الرسمية والمدارس الخاصة
أن  )١٠(رأى عينة من الخبراء حول بعض قضايا التعليمـج استطلاع لـأوضحت نتائ

يتفقون على وجود تفاوت واضح بين المدارس الرسمية  معظم الخبراء فى العينة
 ٥٩( ٪٨٩,٤فقد ذهب . لصالح الأخيرة ،لا سيما الخاصة لغات ،دارس الخاصةـوالم
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. بين المدارس الرسمية والمدارس الخاصة لصالح الأخيرة اأن ثمة تفاوتا واضح) فردا
د ـأساتذة الجامعات والمعاهدارس فى العينة وكذلك ـالم روـر مديـوقد أكد على هذا الأم

يظهر التفاوت و ). فردا ١٩( ة التربويةـاء المراكز البحثيـ، وأعض)فردا ٢٥(ة ـالتربوي
بوضوح بين المدارس الرسمية والخاصة من خلال عدة نقاط سوف نركز منها على 

 :ما يلى

 ىعل التربية والتعليم فوفقا للبيانات التى تنشرها وزارة: أعداد المدارس المعتمدة -
 ٤٦,٧٢٧مصر  ىف فقد بلغ إجمالى عدد المدارس ،)١١(الموقع الخاص بالوزارة
خاصة  مدرسة ٥,٩١٨مدرسة حكومية و ٤٠,٨٠٩منها  مدرسة بجميع المراحل

. ٢٠١٢-٢٠١١وذلك فى عام مليون طالب وطالبة  ١٧تقدم خدمة تعليمية لنحو 
العام الدراسى خلال الفترة من أنه " الجودة والاعتماد" إحصاءات وتوضح
لب اعتماد، نجح منها مدرسة حكومية بط ٢٧٧٠الآن تقدم وحتى ٢٠٠٨/٢٠٠٩
 ٪٤٣,٦بينما تبلغ النسبة من إجمالى المدارس الحكومية،   ٪٢,٩٦ بنسبة ١٢٠٩

مدرسة خاصة  ٢٧٦فيما تقدمت  .من المدارس الحكومية التى تقدمت للاعتماد
بينما تبلغ  من إجمالى المدارس الخاصة ٪٤,٠٢بنسبة  ٢٣٨للهيئة نجح منها 

  .من المدارس الخاصة التى تقدمت للاعتماد ٪٨٦,٢النسبة 
لات المبانى التعليمية أحد مدختعد : الكثافة الطلابية بالمدارس والفترات المتعددة -

على جودة مخرجات تلك العملية، ومن المشاكل التى  العملية التعليمية التى تؤثر
تواجه المبانى التعليمية فى مصر الكثافات العالية فى المدارس والفصول والفترات 

التفاوت فى كثافة الفصول بين التعليم ) ٤(ويوضح جدول .الدراسية المتعددة
  .الحكومى، والخاص حسب المرحلة التعليمية
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  )٤(جدول 

  التعليمية حسب المرحلة كثافة الفصول فى التعليم الحكومى والخاص
  
  
  
  
  
  

   

جهاز المركزى للتعبئة العامة والوزارة المالية : المصدر
 ٢٠١٢حصاء، مصر فى أرقام والإ

 المرحلة
٢٠١١/٢٠١٢ 

 خاص حكومى
 ٣٠ ٣٦ ما قبل ابتدائى

 ٣٢ ٤٤ الابتدائى

 ٣٠ ٤١ عدادىالإ

 ٢٩ ٣٩ الثانوى

. )١٢(اً طالب ٨٠–٥٠من  فقرا فى مصر قرية الأشد ١٥١الـتصل كثافة الفصل فى  -
ونظرا لعدم توافر عدد مناسب من المدارس فى القرى، فإن غالبية المدارس تعمل 

وفى ظل العمل بنظام ) ٤-١٢، والفترة الثانية ١٢-٨الفترة الأولى (بنظام الفترتين 
كافية لتعليم الفترتين فإن مدة الحصة تصل لنحو ثلاثين دقيقة وهى ليست 

 .الطلاب

 ٤,٢: )١٣(فيما يتعلق بالمبانى الدراسية التى تعمل بنظام تعدد الفترات نجد أن
 .٪١٦,٧آلاف مبنى يعمل بذلك النظام على مستوى الجمهورية بنسبة 

  عدم الاستيعاب الكافى للأطفال فى مرحلة رياض الأطفال
المبكــرة، إلا أن  فصــول ريــاض رغــم الاتفــاق علــى أهميــة التعلــيم فــى مرحلــة الطفولــة 

سـنوات وصـل  ٥إلـى  ٤الأطفال فى مصر التى تخدم المرحلة قبل الابتدائيـة مـن سـن 
فصـــــلا حكوميـــــا، ) ١٨٣٦١(فصـــــلا منهـــــا ) ٢٥٧٢٣(إلـــــى  ٢٠١١/٢٠١٢فـــــى عـــــام 

مـن إجمـالى عـدد الأطفـال  ٪٢٤وهذا العـدد لا يغطـى سـوى  ا،خاص فصلا) ٧٣٦٢(و
ضـعيفة خاصـة أن مصـر تسـتهدف الوصـول إلـى نسـبة وهـى نسـبة . فى هـذه المرحلـة 

  .٢٠١٥بحلول عام  ٪٦٠
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  )رياض الأطفال( ٢٠١١/٢٠١٢جمالى للعام الدراسى نسبة القيد الصافى والإ
تلاميذ 
 المرحلة

تلاميذ السن 
 الرسمى

القيد  السكان
 الصافى

القيد 
 الإجمالى

٢٤,٣ ٢١,٤ ٣٦٠٢١٦٢ ٧٧١٢٦٨ ٨٧٤٧٣٠ 

 ٢٠١٢والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، مصر فى أرقام وزارة المالية : المصدر
  

  وجود مناطق محرومة من التعليم الأساسى
آلاف منطقة  ١٠,٣يبلغ إجمالى عدد المناطق المحرومة من التعليم الأساسى 

  .من إجمالى القرى والتوابع فى مصر ٪٢٤,٧حيث تمثل  ؛محرومة
لف منطقة محرومة تقع فى أ ٧,٧فيما يتعلق بتوزيع تلك المناطق نجد أن 

ألف منطقة  ١,٨نسمة، و ٢٤٠إلى  ٦٠المناطق التى يتراوح عدد السكان بها بين 
 ٧٤٨نسمة، و ٥٠٠إلى  ٢٤٠محرومة تقع فى المناطق التى يتراوح عدد سكانها 

وقد تم تقدير . نسمة ٥٠٠منطقة محرومة تقع فى المناطق التى يتعدى عدد سكانها 
عدد الفصول المطلوبة لتوصيل الخدمة التعليمية للمناطق المحرومة حتى عام 

كما يقدر عدد . مليار جنيه ٩,١ألف فصل بتمويل  ٤١,٢، وبلغ ذلك العدد ٢٠١٧
ألف  ٣١,٢نحو  ٢٠١٧الفصول المطلوبة لمواجهة الزيادة السكانية حتى نهاية عام 

  .)١٤(مليارات جنيه ٦,٩فصل بتكلفة إجمالية 

  التوزيع غير العادل للمعونات الدولية للتعليم الابتدائى
تحقيق ، والتى كانت بهدف التوزيع غير العادل للمعونات الدولية التى وجهت لمصر

بلغت نسبة هذه  ٢٠٠٤ففى عام . )١٥()أحد أهداف الألفية(التعليم الابتدائى الشامل 
ولكن  ،جمالى المعونات الخارجيةمن إ ٪٥,٦ل مليون دولار بما يمث ٤١,٢المعونات 

. مية داخل المحافظاتا لنسب الأمعونات بصورة عادلة وفقً لم يتم التوزيع الجغرافى لل
لقيد فيها أقل معدلات للأمية، و بهما أعلى معدلات لفمحافظة سوهاج، وبنى سويف 

دولار، و  ٢بلغ نصيب الفرد الأمى قد و من المحافظات الأكثر فقرأ، هى و  ،فى التعليم
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بمحافظة القاهرة  بلغ نصيب الفرد الأمى ،الوقت نفسهوفى . دولار على التوالى ١,٦
لهذا الهدف على الرغم من زيادة نسبة القيد فى  ةدولار من المعونات المخصص ٢,٩

  . ٪٩٠التعليم الابتدائى على 

   لجامعىالعام على التعليم لصالح التعليم ا الإنفاقتحيز 
 )١٦(العام للدولة على التعليم طبقا للموازنة الإنفاقيتضح من خلال البيانات الخاصة ب

  :ما يلى ٢٠١٠/٢٠١١العامة للدولة 
 ٥٣,٩فى مصر قد بلغ ) بدون التعليم الأزهرى(إجمالى إنفاق الدولة على التعليم  -

 .مليار جنيه
العام على التعليم،  الإنفاقمليار نصيب التعليم قبل الجامعى من إجمالى  ٤٠,٣ -

 .مليار نصيب التعليم الجامعى ١٣,٥و
العام على  الإنفاقالعام على التعليم قبل الجامعى من إجمالى  الإنفاقنسبة  ٪٧٥ -

 .التعليم 
العام على  لى التعليم الجامعى من إجمالى الإنفاقالعام ع الإنفاقنسبة  ٪٢٥ -

 .التعليم 
ملة الطلبة المقيدين فى التعليم عام التعليم قبل الجامعى من جنصيب  -

ذه المرحلة ، فى حين بلغ نصيب ه٪٨٨ يصل إلى حوالى ٢٠١٠/٢٠١١
وعلى الجانب . فقط ٪٧٥العام على التعليم ذاته نحو  التعليمية من جملة الإنفاق

العام  الإنفاقمن جملة  ٪٢٥الآخر، فإن التعليم الجامعى يستحوذ على حوالى
 .فقط ٪١٢يبلغ نصيبه من جملة الطلبة المقيدين سوى  على التعليم فى حين لا

  

  

  )٥(جدول 
  ٢٠١٠/٢٠١١العام على التعليم  الإنفاقتوزيع الطلبة المقيدين و 
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: المصدر
جهاز المالية وال وزارة 

للتعبئة العامة  المركزى 
  ٢٠١٢حصاء، مصر فى أرقام والإ
  

العام على  الإنفاقأن هناك تحيز واضح فى ) ٥(ويتضح من خلال الجدول 
التعليم فى مصر لصالح التعليم الجامعى، وهو التعليم الذى لا يستفيد منه الفقراء 

نه من المعروف أن احتمال حيث إ ؛ة على عكس التعليم الأساسىاستفادة كبير 
استمرار الطالب حتى مرحلة التعليم الجامعى يكون أقل للفئات الأفقر من المجتمع، 

تضح التى ي ٢٠١٠/٢٠١١والاستهلاك عام  الإنفاقلدخل و هو ما تؤكده نتائج مسح او 
  :نمنها أ

  . لم تحصل سوى على تعليم ابتدائى على الأكثر الغالبية العظمى من الفقراء -
  .من غير الفقراء) ٪٢٢( ن مقابلو أمي) ٪٣٦( أكثر من ثلث الفقراء -
فقط من الفقراء حاصلون على التعليم الجامعى فأكثر بينما تزيد تلك النسبة  ٪٢ -

  . من غير الفقراء ٪١٢إلى 

  ارتفاع تكلفة التعليم
لازمة للدروس الخصوصية ومجموعات التقوية والكتب ليشكل تدبير الأموال ا

 –التعليميةلذى تعانى منه العملية والتى زاد الاعتماد عليهما نتيجة الخلل ا –الخارجية
نتيجة و . عقبة كبيرة على الأسر الفقيرة التى بالكاد تستطيع تدبير مصاريف المدرسة

الأسر الفقيرة مع ارتفاع تكلفة المعيشة، يصبح وزيادة أعباء لارتفاع نفقات التعليم 

التعليم قبل  
 الجامعى

 التعليم الجامعى

 ٢.٤٧١ ١٧.٩٦٨ )بالمليون(عدد الطلاب 
 ١٣,٥ ٤٠,٣ )بالمليون(العام  الإنفاق

 ١٢.١ ٨٧.٩ من جملة الطلاب ٪
 ٢٥ ٧٥ العام الإنفاقمن جملة  ٪
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؛ ويكون أول إجراء تتخذه أن يشاركوا فى تحمل أعباء الأسرةعلى الأبناء بدورهم 
 )١٧(ووفقا لنتائج مسح النشء والشباب. بتعليم الأبناء وإخراجهم للعملالأسرة التضحية 

  :نتبين أ
يرتبط بقاء الطلاب فى التعليم بحسب مؤشر الثروة، فنجد أن الفارق بين  -

فى معدلات الالتحاق بالمدرسة حوالى  الشريحتين الأكثر فقرا والأكثر ثراءً 
لأكثر ثراء الشريحة امن طلاب  ٪٣٦,٧، تستكمل نسبة أكبر بحوالى ٪١٦,٦

حتى التعليم الثانوى، ويلتحق نسبة  ٪٤١,٧عدادى، ويواصل أكثر من التعليم الإ
  .بالتعليم الجامعى ٪٦٧.١أكبر بلغت 

من الشباب من ذوى الشرائح الفقيرة يرون أن التكاليف هى السبب وراء  ٪٣٦,٢ -
  .من الشباب من ذوى الشرائح الأغنى ٪٧,٢عدم الالتحاق بالتعليم مقارنة بنحو

الدروس الخصوصية أحد أهم التحديات التى تواجه الأسر المصرية والتى تزيد من  -
 .تكلفة التعليم بطريقة غير مباشرة

كما أوضح استطلاع رأى حول إنفاق أولياء الأمور على المستويات المختلفة 
 :أن )١٨(من التعليم

ن على دروس خصوصية فقط، كما أن من الطلاب بالعينة يحصلو  ٪٥٥نحو -
يحصلون على الاثنين معا،  ٪٩يحصلون على مجموعات تقوية فقط، و ٪١١

 .من الطلاب أنهم لا يحصلون على أى منهما ٪٢٥بينما أفاد 
خصوصية أو من الطلاب فى المرحلة الابتدائية يحصلون على دروس  ٪٧٠ -

٪ لدى طلاب المرحلة ٨٥ى هذه النسبة إلوتصل . مجموعات تقوية أو الاثنين معا
 .٪٧٧عدادية، وفى الثانوية العامة تصل النسبة إلى الإ

  
  
  

  
  )٦(جدول 
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من الطلاب فى المدارس الحكومية يحصلون على دروس خصوصية أو  ٪٧٨-
فى المدرس  ٪٦١وتصل هذه النسبة إلى ،مجموعات تقوية أو الاثنين معا

 .الخاصة
  )٧(جدول 

  نسبة الطلاب الحاصلين على دروس خصوصية 
  أو الاثنين معا وفقا لنوع المدرسة أو مجموعات تقوية

 )٪(النسبة المراحل
 ٧٨ حكومى
 ٦١ خاص

  استطلاع رأى حول إنفاق أولياء الأمور : المصدر                              

  مــن التعليـة مـعلى المستويات المختلف                                         

 .٢٠١١مارس                                          

  ارتباط البطالة بالتعليم
حصائيات وفقا لإف ،السمة الغالبة على شكل البطالة فى مصربطالة الشباب هى 

لبطالة بين الشباب تتركز ا ٢٠١٠لعام  )١٩(سوق العمل من خلال بحث القوى العاملة

  نسبة الطلاب الحاصلين على دروس خصوصية 
  أو الاثنين معا وفقا للمرحلة أو مجموعات تقوية
 )٪(النسبة المراحل
 ٧٠ الابتدائية
 ٨٥ الإعدادية
 ٧٧ الثانوية

  استطلاع رأى حول إنفاق أولياء الأمور : المصدر                               

  م ـة من التعليـعلى المستويات المختلف                                          

 .٢٠١١مارس                                           
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 ٢٠حيث توجد أعلى نسبة من المتعطلين فى الفئة العمرية من  ؛ناثمن الذكور والإ
إلى  ٢٥من إجمالى المتعطلين، يليها الفئة العمرية من  ٪٤٦,٩سنة بنسبة  ٢٤إلى 
. ٪١٢,٢سنة بنسبة  ١٩إلى  ١٥، ثم الفئة العمرية من ٪٢٤,٤سنة بنسبة  ٢٩

على نسبة من البطالة بين يضاف إلى ذلك أن البطالة فى مصر بطالة متعلمة فأ
من إجمالى  ٪٤٨,٣ن من حملة المؤهلات التعليمية المتوسطة بنسبة الخريجي

من  ٪٣٥,٥المتعطلين يليها الحاصلين على مؤهلات جامعية وما فوقها بنسبة 
ية أن التعليم لم يعد مصدرا لتحسين الأحوال المعيش وهو ما يعنى. إجمالى المتعطلين

ل عبئا ماديا ومعنويا صبح يمثأدوات الحراك الاجتماعي، بل أ ىحدللأسرة، أو إ
التعليم له ما يبرره  أصبح حرمان الأطفال من ىوبالتال. الأسر المحتاجة متزايدا على
أو قلة وانعدام  ،سر الفقيرة فى ضوء الاحتياجات الملحة للأسرة المعيشيةمن جانب الأ

  .ىالتعليم المتوسط والمهن العمل لذوى ىفرص الحصول عل

  الانخفاض السنوى فى أعداد المقبولين فى الجامعات الحكومية
جامعة حكومية، بالإضافة إلى  ١٩نحو  )٢٠(مصر يمثل قطاع التعليم العالى فى

  .معهد متوسط ٣كلية تكنولوجية، و ٤٥جامعة الأزهر، و
ضافة إلى الجامعة جامعة خاصة، بالإ ١٨كما يضم التعليم الخاص نحو 

معاهد متوسطة  ١٠معهدا عاليا خاصا، و١٢٢ضافة إلىت، بالإكاديمياأ ٣الأمريكية،
  .٢٠١١/٢٠١٢وذلك فى عام معاهد متنوعة خاصة  ٥خاصة، و

  )٨(جدول 
  عداد المقيدين وفقا لمؤسسات التعليم العالى خلال الفترةأتطور 

)٢٠١١/٢٠١٢ -٢٠٠٦/٢٠٠٧(  
  )بالألف(

 مؤسسات التعليم العالى
٢٠٠٦/
٢٠٠٧ 

٢٠٠٧/
٢٠٠٨ 

٢٠٠٨/
٢٠٠٩ 

٢٠٠٩/
٢٠١٠ 

٢٠١٠/
٢٠١١ 

٢٠١١/
٢٠١٢ 

 ١٠٧٧ ١١٢٠ ١٤٠٣ ١٤٣١ ١٤٥٥ ١٤١٦ الجامعات الحكومية

 ٧٦ ٦٢ ٦٤ ٥١ ٣٠ ٢٤ الجامعات الخاصة

  .حصاء السنوى  للتعليم العالى، مركز المعلومات والتوثيق، وزارة التعليم العالىالإ :المصدر
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الانخفاض السنوى فى أعداد المقبولين فى الجامعات ) ٨(يوضح جدول 
 قسامه الخاصة والمميزةبأ الحكومية فى مقابل التوسع فى التعليم الجامعى الخاص

حيث تكون المصاريف عادة مرتفعة بحيث تناسب  ؛كل كلية داخل الجامعات وفى
فأبناء الفقراء رغم دخولهم الجامعات الحكومية لن  ومن ثم،. القادرين فقط الطلاب

الأفضلية  حيث تكون ؛سوق العمل قسام المتميزة فىيستطيعوا منافسة خريجى الأ
من فرص  ىالحاصلين على تعليم مجانللحاصل على التعليم الخاص مع حرمان 

  .من التعليم والتدرج عبر مراحله المختلفة ىالأساس الهدف ىه العمل التى

  الخلاصة
فى سلم أولويات  "الفقر أولاً " أم "التعليم أولاً " هل نضع :هذا التساؤلطرحت الدراسة 

وللإجابة على هذا . ؟المشاكل التى يجب أن نواجهها خاصة فى مرحلة الطفولة
على النمو وما يتبعه من سوء تغذية  ،لفقرالآثار الضارة لالتساؤل عرضت الدراسة 

دائمة على الفرد وغير لآثار وأوضحت أن هذه ا ،الجسدى وعلى التطور العقلى للطفل
دائمة، وعرضت  االفقر آثارً  الأسباب التى تجعل من آثاركما بينت  .قابلة للإصلاح

  .ثارهذه الآ
من . الأطفال الفقراء فى التعليمضعف فرص أسباب عرضت الدراسة أيضا 

ملايين الأطفال الفقراء يلتحقون إن  حيث، يتعلق بالأطفال أنفسهـم  هذه الأسباب ما
ضرار لا سبيل إلى تداركها قدراتهم على التعليم قد تعرضت لأ بالمدارس بعد أن تكون
تحيز منظومة سباب الأخرى فتتعلق بأما الأ، )الفقر النمائى(من جراء سوء التغذية 

لعام على التعليم، وعدالة هذا ا الإنفاقمن حيث كفاية  التعليم نفسها ضد الفقراء
  .، وأخيرا جودة التعليمالإنفاق

جابة كما بديل واحد التعليم أم الفقر، فالإفى النهاية، إذا كان يتعين اختيار 
 الفقر لا يوجد لدى الطفل فرصة بعكس التعليممع  لأنهيراها الباحث هى الفقر وذلك 

  :سباب وراء ذلك ما يلىوالأ، 
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فرص الطفل فى النمو لها مدى زمنى محدد، بعدها لا يوجد لدى الطفل فرصة  -
  .أخرى للنمو

النمو البيولوجى والعقلى للطفل لا يمكن أن ينتظر حتى تتخلص أسرته المعيشية  -
 .من الفقر

مبكرة وبالتالى سوء التغذية يسبب ضررا مدى الحياة الفقر فى مرحلة الطفولة ال -
حتى لو تم إمدادهم بالغذاء المناسب للتصويب  ةلعقول وأجسام الأطفال غير قابل

  .لاحقا
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Abstract 

EDUCATION FIRST OR POVERTY FIRST 

Abeer Saleh 

The study tries to answer the following question: can education win its batlle with 
poverty if we start with it?. We try answer through reviewing the danger of 
developmental poverty on children and the chances of their education hereafter we 
also review the obstacles that face poor children in education. The paper chose 
childhood which extends, according to the definition of The United  Nations, from 
birth till 18 years old. 
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